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 الزلازل حكم وعبر عنوان الخطبة
/ 3/ الزلازل من آيات الله 2/ قُدرة الربّ وعظمته 1 عناصر الخطبة

/ موقف أهل الإيمان 4من حِكَم الله في وقوع الزلازل 
 / خطرَ الزلازل التي تهدم الدين5من الزلازل 

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الَحمدُ للَِّهِ الَّذِي لَا يَسكُنُ شَيءٌ في الكَونِ وَلَا يَ تَحَرَّكُ إِلاَّ بتَِقدِيرهِِ، خَلَقَ  
كُلَّ شَيءٍ فَجَعَلَهُ طَوعَ أمَرهِِ وَتَدبِيرهِِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحدَهُ لَا 

يعُ  مَاوَاتِ وَالَأرَضِيَن، وَأَشهَدُ أَنَّ  شَريِكَ لَهُ، خَضَعَت لَِِلََلهِِ وَعَظَمَتِهِ جََِ السَّ
مَُُمّدًا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ وَسَلّمَ تَسلِيمًا كَثِيراً 

ينِ.   إِلََ يَومِ الدِّ
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رِّ وَالنّجوَى:  -عِبَادَ اللَّهِ -فاَت َّقُوا اللَّهَ  أمَّا بعَدُ: حَقَّ التَّقوَى، وَراَقِبُوهُ في السِّ
 )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُسلِمُونَ(.

 
سلِمُونَ: خَلَقَ اللَّهُ السّمَوَاتِ وَالَأرضَ آياَتٍ وَبَ راَهِيَن دَالَّةً 

ُ
عَلَيهِ وَعَلَى  أيَ ُّهَا الم

وَحدَانيِتِّهِ، فَ رَفَعَ السّمَاءَ بِغَيِر عَمَدٍ، وَجَعَلَ الَأرضَ مِهَادًا وَقَ راَراً، وَأرَسَاهَا 
مَاوَاتِ بِغَيِر عَمَدٍ  باِلِبَِالِ لئَِلََّ تََيِدَ وَتَضطرَِبَ باِلنَّاسِ، قاَلَ تَ عَالََ: )خَلَقَ السَّ

رَوَاسِيَ أَن تََيِدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأنَزلَنَا تَ رَونَ هَا وَألَقَى في الَأرضِ 
مَاءِ مَاءً فَأنَبَتنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوجٍ كَريٍِم * هَذَا خَلقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا  مِنَ السَّ

 خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلََلٍ مُبِيٍن(.
 

مِن قُدرَةِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ أَن يأَذَنَ لِلَأرضِ فَ تَضطرَِبَ بأَِهلِهَا وَتَ تَحَرّكَ بِِِم،  وَإِنَّ 
فَ بَينَمَا هُم في سُكُونٍ وَأمََانٍ، وَركَُونٍ إِلََ مَشَاغِلِهِم وَاطمِئنَانٍ، إِذ بِِاَ تَ تَ زلَزَلُ 

قُفُ مِ  رُّ عَلَيهِم السُّ ن فَوقِهِم؛ لِيُريَِ هُم سُبحَانهَُ مِن مِن تََتِ أقَدَامِهِم، وَتََِ
رُ وَالِاعتِبَارُ، وَالتَّوبةَُ وَالِاستِبصَارُ، فَ تُفِيقَ  آياَتِ قُدرَتهِِ مَا يََصُلُ لََمُ بهِِ التَّذكَُّ

الن ُّفُوسُ بعَدَ غَفلَتِهَا، وَتلَِيَن القُلُوبُ بعَدَ قَسوَتِهاَ، قاَلَ تَ عَالََ: )ظَهَرَ الفَسَادُ 
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رِّ وَالبَحرِ بِاَ كَسَبَت أيَدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بعَضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم في الب َ 
 يرَجِعُونَ(.

 
عِبَادَ الله: الزَّلَازلُِ مِن أمَرِ اللَّهِ تَ عَالََ وَتَقدِيرهِِ، وَهِيَ مِن جُنُودِهِ الَّتِي يُصِيبُ 

انَت لََاَ أَسبَابٌ مَعلُومَةٌ مَن تَََرُّكِ بِِاَ مَن شَاءَ مِن عِبَادِهِ، وَهِيَ وَإِن كَ 
صَفَائِحَ قِشرَةِ الَأرضِ، فإَِنّ اللَّهَ تَ عَالََ هُوَ خَالِقُ هَذِهِ الَأسبَابِ وَمُقَدّرهَُا، 

 وَهُوَ الَّذِي يََعَلُهَا عَذَاباً أَو ابتِلََءً لِمَن شَاءَ مِن خَلقِهِ.
 

تَ عَالََ في وُقُوعِ هَذِهِ الزَّلَازلِِ: تَذكِيَر الِإنسَانِ عِبَادَ الله: إِنّ مِن حِكَمِ اللَّهِ 
بِقُدرَتهِِ سُبحَانهَُ عَلَيهِ وَعَظِيمِ قُ وّتهِِ، وَتَذكِيَر الِإنسَانِ بِضَعفِهِ وَحَاجَتِهِ وَعَجزهِِ: 

 في فاَلكَونُ كُلُّهُ خَاضِعٌ للَِّهِ، وَهُوَ سُبحَانهَُ لَا يعُجِزهُُ شَيءٌ في الَأرضِ وَلَا 
السّمَاءِ، فإَِذَا أرَاَدَ شَيئًا فإَِنّّاَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ، وَلَا يَملِكُ الِإنسَانُ مَهمَا 

نَ الَأرضَ إِذَا تَََرَّكَت، وَلَا  طغََا وَعَتَا، وَمَهمَا تَ عَلَّمَ وَتَطَوّرَ، لَا يَملِكُ أَن يُسَكِّ
 أَن يَمنَعَ البَلََياَ إِذَا تَََقَّقَتْ.
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ةِ مِن أعَظَمِ الآياَتِ الَّتِي يرُسِلُهَا اللَّهُ تَ عَالََ تَذكِيراً  فاَلزَّلَازلُِ الَّتِي تََدُثُ في الأمَُّ
 لعِِبَادِهِ، وَتََويِفًا لََمُ، قاَلَ تَ عَالََ: )وَمَا نرُسِلُ باِلآياتِ إِلاَّ تََويِفاً(.

 
بَ بِِاَ أقَوَامًا وَجَعَلَهَا سَبَبًا وَإِنّّاَ كَانَتْ هَذِهِ الزَّلَازلُِ تََويِفًا لِأَ  نّ اللَّهَ تَ عَالََ عَذَّ

 لَِلَََكِهِم؛ كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ: )فَأَخَذَتهمُُ الرَّجفَةُ فَأَصبَحُوا في دَارهِِم جَاثِِيَن(.
 

دِهِ مِنَ الآياَتِ فإَِنهُّ سُبحَانهَُ لَا يَ زاَلُ يَُدِثُ لعِِبَا“قاَلَ ابنُ القَيّمِ رَحَِِهُ اللَّهُ: 
 ”.مَا يَُُوِّفُ هُم بِِاَ وَيذُكَّرهُُم بِِاَ

 
عَاصِي، 

َ
وَإِنّّاَ يَكُونُ التّخويِفُ بِِذَِهِ الآياَتِ وَالوَعِيدُ بِِاَ إِذَا جَاهَرَ النَّاسُ باِلم

ئِذٍ يَكُونُ وَأعَلَنُوا باِلفَوَاحِشِ، وكََثُ رَ فِيهِمُ الخبََثُ، وَقَلَّ فِيهِم الناّصِحُونَ، فَحِينَ 
ظهُُورُ هَذِهِ الزَّلَازلِِ وَعِيدًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَهلِ الَأرضِ، قاَلَ تَ عَالََ: 

يّئَاتِ أَن يَُسِفَ اللَّهُ بِِِمُ الأرضَ أَو يأَتيَِ هُمُ العَذَابُ  )أفََأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّ
سِفْ بِِِمُ الأرضَ أوَ مِن حَيثُ لاَ يَشعُرُونَ(، وَقاَلَ تَ عَالََ  ََ : )إِن نَّشَأ 

نِيبٍ(.  مَاء إِنَّ في ذَلِكَ لآيةًَ لِّكُلِّ عَبدٍ مُّ نَ السَّ  نُسقِطْ عَلَيهِم كِسَفاً مِّ
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دِينَةِ في عَهدِ عُمَرَ بنِ الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، قاَمَ 
َ

وَلِذَلِكَ لَمّا وَقَعَ زلِزاَلٌ باِلم
أَحْدَثْ تُمْ! لَقَدْ عَجِلْتُمْ! لئَِن عَادَت لَأَخرُجَنَّ “ا وَوَعَظَهُمْ وَقاَلَ: فِيهِم خَطِيبً 

 ”.مِنْ بَيِن ظَهْراَنَ يْكُم
 

وَمِنْ حِكَمِ اللَّهِ تَ عَالََ في وُقُوعِ هَذِهِ الزَّلَازلِِ التَّذكِيُر بِزلَزلََةِ السّاعَةِ وَهَولَِاَ 
لَالَةُ عَلَى قرُ  صلى الله -فَ قَد أَخبَ رَ النَّبُِّ  ؛بِِاَ وَصِدقِ وُقُوعِهَاالعَظِيمِ، وَالدَّ

أَنّ السّاعَةَ لَنْ تَ قُومَ حَتََّّ تَكثُ رَ الزَّلَازلُِ، كَمَا في الصَّحِيحِ عَنهُ  -عليه وسلم
لَا تَ قُومُ السّاعَةُ حَتََّّ يقَِلَّ العِلمُ، “أنََّهُ قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم-

راَدُ بِكَثرَتِهاَ: شُُوُلَُاَ وَدَوَامُهَا، كَمَا قاَلَ ”، وَتَكثُ رَ الزَّلَازلُِ وَيفَشُوَ الَِهلُ 
ُ

، وَالم
 الحاَفِظُ ابنُ حَجَرٍ رَحِِهَُ اللَّهُ.

 
رٌ باِلزِّلزاَلِ الَأعظَمِ، قاَلَ تَ عَالََ: )يا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا  فَحُدُوثُ الزَّلَازلِِ مُذكَِّ

ا رَبَّكُم إِنَّ  اعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ * يَومَ تَ رَونََا تَذهَلُ كُلُّ مُرضِعَةٍ عَمَّ زلَزلَةََ السَّ
أرَضَعَت وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَِلٍ حَِلَها وَتَ رَى النَّاسَ سُكارى وَما هُم بِسُكارى 

 وَلكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ(.
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 جَّ ناَئِمُهَا وَارْتاَعَ صَاحِيهَااِهتَ زّتِ الَأرضُ مِن ذَنبٍ سَرَى فِيهَا *** فاَرْتَ 
 وَالَزَُّ قَدْرَ ثَ وَانٍ قَضَّ مَضْجَعَنَا *** فَكَيفَ باِلَزََّةِ الكُبرىَ تُ وَافِيهَا؟

 
عِبَادَ اللَّهِ: إِنّ فِعلَ اللَّهِ تَ عَالََ كُلَّهُ حِكمَةٌ، فَ هُوَ سُبحَانهَُ الَخيُر في يَدَيهِ، 

رُّ ليَسَ إلِيَهِ، وَلَ  ئِن كَانَ مَا يُصِيبُ الفُجّارَ مِن الزَّلَازلِِ وَآثاَرهَِا استِئصَالًا وَالشَّ
ؤمِنِيَن مِنهَا فِيهِ الرَّحِةَُ وَالعِبرةَُ وَالعِظةَُ، وَتَكفِيُر 

ُ
وَإِهلََكًا، فإَِنَّ مَا يُصِيبُ الم

يِّئَاتِ، وَاتّ قَاءُ العَذَابِ الَأكبَرِ باِلَأدنََ، مَا دَامُوا صَابِرِ  ينَ مُُتَسِبِيَن راَجِعِيَن السَّ
 إِلََ الِله: )وَعَسى أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيٌر لَكُم(. 

 
صلى -جَاءَ عَن أَبِ مُوسَى الَأشعَريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ةٌ مَرحُومَةٌ، ليَسَ عَلَيهَا عَذَ : “-الله عليه وسلم ابٌ في الآخِرَةِ، أمُّتِي هَذِهِ أمَُّ
، وَالزَّلَازلُِ، وَالقَتلُ  نيَا: الفِتََُ  ”.عَذَابُ هَا في الدُّ

 
ابِرَ  وَمِن حِكَمِ الِله في هَذَا الابتِلََءِ: أنهّ سبحانه يَميِزُ بِهِ المؤمِنَ الرَّاضِيَ الصَّ

اخِطِ الفَاجِرِ، وأنهّ سُبحَانهَ يََتَبِ مِنَ المؤمِنِيَن شُهَدَ  اء، فإَِنَّ صَاحِبَ مِنَ السَّ
 .-صلى الله عليه وسلم-الَدَْمِ شَهِيدٌ كَمَا أَخبَ رَ النّبُِّ 
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ؤمِنُونَ هُم وَحدَهُم أهَلُ الِانتِفَاعِ بِِذَِهِ الآياَتِ، وَأمَّا غَيرهُُم فَمَا تَزيِدُهُم 

ُ
وَالم

قَومٍ لاَّ يؤُمِنُونَ(، وقال  إِلاَّ طغُيَاناً، قاَلَ تَ عَالََ: )وَمَا تغُنِِ الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن
 تعالَ: )وَََُوِّفُ هُم فَمَا يزَيِدُهُم إِلاَّ طغُيَاناً كَبِيراً(.

 
باَرَكَ اللَّهُ لِ وَلَكُم في القُرآنِ العَظِيمِ، وَنَ فَعَنَا بِاَ فِيهِ مِنَ الآياَتِ وَالذِّكرِ 

سلِمِيَن مِن كُلِّ الَحكِيمِ، أقَُولُ قَولِ هَذَا، وَأَستَغفِرُ اللَّهَ لِ 
ُ

 وَلَكُم وَلِسَائرِِ الم
 ذَنبٍ فاَستَغفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 :الخطبة الثانية
 

لََمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَمَن  لََةُ وَالسَّ الَحمدُ للَِّهِ، وَالصَّ
ا بعَدُ:  وَالَاهُ، أمََّ

 
سلِمِيَن هَذِهِ الأيََّامِ بِاَ حَلَّ في عِبَادَ اللَّهِ 

ُ
: آلَمَنَا كَثِيراً مُصَابُ إِخوَاننَِا الم

رِ، وَقَد أَخبَ رَ النَّبُِّ  دَمِّ
ُ

أَنّ  -صلى الله عليه وسلم-دِياَرهِِم مِنَ الزِّلزاَلِ الم
هِم وَتَ وَادِّهِم وَتَ عَاطفُِهِم، كَمَثَلِ الَِسَ “ ؤمِنِيَن في تَ راَحُِِ

ُ
دِ، إِذَا اشتَكَى مِنهُ الم

ى هَرِ وَالُحمَّ  ”.عُضوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ باِلسَّ
 

فَ وَاجِبُ نَا تَُُاهَ إِخوَتنَِا مَعُونَ تُ هُم بِاَ يَسَعُنَا، وَجَبُر مُصَابِِِم بِاَ أمَكَنَ نَا، بأَِن 
هُم، وَنَ وَاسِيَ حَسِيرهَُم، نغُِيثَ مَلهُوفَ هُم، وَنَستَنقِذَ مَُصُورَهُم، وَندَُاوِيَ كَسِيرَ 

ةُ الِإسلََمِ  وَنؤُمّنَ خَائفَِهُم، وَنُسَلِّيَ مَُزُونَ هُم، وَنَسأَلَ الَله أن يُ فَرِّجَ عَنهُم، فَأمَُّ
ؤمِنُونَ إِخوَةٌ.

ُ
ةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنّّاَ الم  أمَُّ
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سلِمُونَ مِن 
ُ

وَإِنّ مِاّ يؤُلُِِ القُلُوبَ كَذَلِكَ وَتَ تَ فَطرُّ لَهُ الَأكبَادُ، مَا يَ تَ عَرّضُ لَهُ الم
زَلَازلَِ مَعنَويَِّةٍ تَهدِمُ بنُيَانَ الِإيماَنِ في قُ لُوبِِِم، وَتَضطرَِبُ لََاَ ثَ وَابتُِ هُم 

 وَمُسَلَّمَاتُ هُم.
 

يَّةَ الَّتِي تَ هُزُّ الَأرضَ وَتََُرِّكُهَا وَتَضطرَِبُ لََاَ  فَكَمَا أَنّ هَذِهِ الزَّلَازلَِ  الِحسِّ
سَاكِنِ، 

َ
دُنِ وَالم

ُ
جَنَبَاتُ هَا لََاَ آثاَرٌ ألَيِمَةٌ، وَعَوَاقِبُ وَخِيمَةٌ، مِن تَدمِيِر القُرَى وَالم

عنَويَِّةُ الَّتِي تََُرِّكُ العَقَائِدَ، وَيَضطَ 
َ

رِبُ مَعَهَا الِإيماَنُ فَكَذَلِكَ الزَّلَازلُِ الم
 وَالَأخلََقُ، لََاَ كَذَلِكَ آثاَرٌ شَدِيدَةٌ، هِيَ في الَحقِيقَةِ أَشَدُّ وَأعَظَمُ.

 
سُّ وَيَشعُرُ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ مَِّن أَصَابهَُ،  وَالزِّلزاَلَ الَّذِي يَ عْرِضُ للِقُرَى وَالبنُيَانِ يَُِ

القُلُوبَ وَالعَقَائِدَ فَ قَد لَا يَشعُرُ بِهِ النَّاسُ غَالبًِا،  وَأمَّا الزِّلزاَلُ الَّذِي يََُرِّكُ 
يُّ يَكُونُ بِهِ ذَهَابُ الأبَدَانِ، بيَنَمَا زلِزاَلُ الِإيماَنِ وَالَأخلََقِ  وَالزِّلزاَلُ الِحسِّ

نيَ  يَّةُ بِِاَ خَسَارةَُ الدُّ ا، بيَنَمَا الزَّلَازلُِ وَالعَقَائِدِ بِهِ ذَهَابُ الَأدياَنِ، والزَّلَازلُِ الِحسِّ
عنَويَِّةُ بِِاَ خَسَارةَُ الآخِرَةِ.

َ
 الم
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أَسأَلُ اللَّهَ تَ عَالََ أَن يََفَظَ عَلَينَا دِينَ نَا وَإِيماَنَ نَا، وَأَن يُ ثبَِّتَ نَا عَلَى الَحقِّ حَتََّّ 
 نلَقَاهُ.

 
نَا مَُُمّدٍ، اللَّهُمَّ صَ  دٍ وَعَلَى ثَُُّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِي ِّ نَا مَُُمَّ لِّ وَسَلِّمَ عَلَى نبَِي ِّ

 آلهِِ وَصَحبِهِ أَجََعِيَن.
 

سلِمِيَن في كُلِّ مَكَانٍ مِن بَيِن أيَدِيهِمْ وَمِن خَلفِهِمْ 
ُ

اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَانَ نَا الم
أَن يغُتَالُوا مِن  وَعَن أيماَنَِِمْ وَعَن شَُاَئلِِهِمْ وَمِن فَوقَهِمْ، وَنَ عُوذُ بِعَظَمَتِكَ 

 تََتِهِمْ. 
 

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الغَلََءَ وَالوَباَءَ وَالرِّباَ وَالزِّناَ وَالزَّلَازلَِ وَالمحَِنَ وَسُوءَ الفِتََِ مَا 
 ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ.

 
ؤمِ 

ُ
سلِماتِ والم

ُ
ؤمِنَاتِ. رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِوَالِدَيْ نَا وَللِمُسْلمِيَن والم

ُ
 نِيَن والم

 
بُّ وَتَرضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ للِبرِّ وَالتَّقوَى.   اللَّهُمَّ وَفِّق وَلَِّ أمَرنِاَ لِمَا تَُِ
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نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
يراً، وسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًَ، وآخِرُ دَعْوَاناَ أنِ عباد الله: اذُكُرُوا الَله ذكِرًا كَثِ 

 الَحمدُ لِله رَبِّ العَالمين.
 


